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.1معاذ بن جبل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1معاذ بن جبل  - 01سیرة الصحابة الكرام : الحلقة  -جامع التقوى 

2019 -09-06  

  وجوب أن تكون العلاقة مع الله علاقة حبّ لا إكراه :

أخواننا الكرام؛ موضوعات الدین كثیرة جداً، لا تعد ولا تحصى، مئات ألوف الكتب، مئات ألوف  

المدارس، و لكن القصة أن الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وإن فاتتھ ھذه  العلماء، مئات ألوف

المعرفة فاتھ كل شيء، و موضوعات الدین متنوعة جداً، لكن كأنني لمست رغبتكم في متابعة سیر 

  الصحابة الكرام، ھؤلاء أعلام الأمة، ھؤلاء نخبة البشر، ما الدلیل؟ قول النبي الكریم:

  ني واختار لي أصحابي ))(( إن الله اختار

  

أصحاب النبي نخبة البشر، وسیرتھم عطرة، 

وقد قیل: بذكر الصالحین تتعطر المجالس، 

جلسة تتكلم عن إنسان صالح، إنسان مستقیم، 

تقي، نقي، ورع، محسن، یتعطر المجلس كلھ، 

لو تحدثت بالمقابل عن اللؤماء، الظالمین، 

ن یتعكر المجلس كلھ، لذلك بذكر الصالحی

  تتعطر المجالس، وھؤلاء الصحابة نخبة البشر.

  

  (( إن الله اختارني واختار لي أصحابي ))

و لكن الله عز وجل خلقنا، حیاتنا بیده، موتنا بیده، رزقنا بیده، المال بیده، الزواج الناجح بیده، الأولاد  

ه، المرض بیده، لكنھ مع كل الأبرار بیده، البنات المحصنات، التجارة بیده، الصناعة بیده، الوظیفة بید

  ذلك ما قبل أن نعبده إكراھاً، قال:

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ]256[ سورة البقرة : 

  بل أراد أن تكون علاقتنا بھ علاقة حب، قال: 
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  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ]54[ سورة المائدة : 

  اتھ، مع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراھاً، قال:إذاً الإلھ العظیم القوي، القدیر، المطلق في كل صف 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ]54[ سورة المائدة : 

   بل أراد أن تكون العلاقة بھ و بین عباده علاقة حب، علاقة اشتیاق، علاقة مؤاثرة. 

  العمل الصالح علة وجود الإنسان الوحیدة والفریدة والراقیة :

لذلك الیوم الحدیث عن سیدنا معاذ بن جبل، ھل من السھل أن یقول لھ النبي الكریم: والله إني أحبك یا  

معاذ؟ أن تمتلك محبة رسول الله ھذا بالتالي أن تمتلك محبة الله، الكلام دقیق جداً، فالعبرة لیست في طول 

  العمر.

طولة أن تعرف الله، أن تعرف سرّ وجودك، و الله أعرف شخصاً بلغني عنھ في الثمانین أسس ملھى، الب 

  وغایة وجودك، أن تعرف حقیقة الموت، ماذا بعد الموت؟ لماذا أنت في الدنیا؟ ما سر وجودك؟

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾

  ]119[ سورة ھود : 

  دقق: 

  ﴿ وَلِذلَِكَ خَلقَھَُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود : 

لیرحمھم، خلقھم لیسعدھم، في جنة خلقھم  

عرضھا السماوات و الأرض، و خلاف ذلك 

أیة فكرة خلاف ذلك اركلھا بقدمك، یقول لك: 

سبحان الله! الله خلقنا للعذاب، ما ھذا الكلام!؟ 

ھذا كفر، صدقوا ولا أبلغ بعض كلام العامة 

كفر، دون أن تشعر، أمثال كثیرة، الله یطعم 

ضراس، ھذا الكلام الحلاوة للذي لیس لھ أ

  اركلھ بقدمك، خلاف القرآن، القرآن:

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود : 
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  لیرحمھم. 

یوجد ملاحظة بسیطة؛ الوقت من دون عمل صالح لیس لھ قیمة، محل تجاري فتح ساعة باع بملیون،  

  وقت بل بالغلة.وآخر فتح سنة باع بألف، العبرة لیست بال

  علة وجودك الوحیدة في الدنیا العمل الصالح، الدلیل: 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون : 

  علة وجودك الوحیدة، والفریدة، والراقیة، العمل الصالح، والدلیل: 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون : 

و لِمَ سمّي العمل صالحا؟ً قال: لأنھ یصلح للعرض على الله، و متى یصلح؟ إذا كان خالصاً و صواباً،  

   خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، و صواباً ما وافق السنة.

  حرص الإنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرار وجوده :

نت عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، فإن لم تغذ الآن أنت مكوناتك كإنسان، أ 

  عقلك بالعلم ھذا ھو الجھل بعینھ.

  أھل النار بالنار ما مشكلتھم؟ أرید كلمة جامعة مانعة: 

  ﴿ وَقَالوُا ﴾

  ]10[ سورة الملك: 

  وھم في النار: 

  السَّعِیرِ﴾ ﴿ لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ 

  ]10[ سورة الملك : 

معنى ھذا أن أزمتھم أزمة علم فقط، لماذا؟  

الإنسان یحب نفسھ، یحب وجوده، یحب كمال 

وجوده، یحب استمرار وجوده، وجودك، 

وكمال وجودك، و استمرار وجودك، أساسھ 

  اتباع تعلیمات الصانع.
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مرسیدس، تألق ضوء أحمر بلوحة البیانات، إذا ، 2018لو اشتریت مركبة أحدث مركبة، مودیل  

فھمت ھذه الإضاءة تزیینیة، احترق المحرق، تحتاج إلى مئة ألف دینار، وإن فھمتھا تحذیریة أوقفتھا 

ً من حبك لذاتك، من حبك اللامحدود  وأضفت الزیت فقط، فالبطولة أن تتبع تعلیمات الصانع، انطلاقا

نانیتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع، لا تحب أحداً، أحب نفسك فقط، لذاتك، بتعبیر عامي انطلاقاً من أ

أنت أعقد آلة بالكون، و لھذه الآلة بالغة التعقید تعلیمات التشغیل و الصیانة، و لھذه الآلة صانع عظیم، و 

ً من حرصك اللامحدود على سلامتك،  لھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل و الصیانة، فانطلاقا

ادتك، واستمرارك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع، فالعقل غذاؤه العلم، و القلب غذاؤه الحب، أي وسع

حب؟ الحب الذي یسمو بھ، و الجسم غذاؤه الطعام والشراب، فإذا غذیت عقلك بالعلم، و قلبك بالحب، و 

   وق و بین التطرف.جسمك بالطعام و الشراب تفوقت، فإذا اكتفیت بواحدة تطرفت، و فرق كبیر بین التف

  النبي الكریم معصوم وحده من أن یخطئ أما أمتھ فمعصومة بمجموعھا :

الآن السیرة النبویة، بشكل عام یوجد قرآن، وسنة، وسیرة، القرآن مبادئ، أوامر، نواه، قصص، أما  

جمع المكارم  السنة فھذا الإسلام مطبق، حقیقة ھذا الدین مطبقة في سیرة النبي الكریم، أما ھنا فالنبي

  كلھا، والدلیل:

  ﴿ وَإنَِّكَ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  یا محمد: 

  ﴿ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم: 

أصحابھ من نوع آخر، أصحابھ كل واحد  

تفوق في ناحیة، الدلیل الله عز وجل منح سیدنا 

الصدیق حلماً، سیدنا عمر شدة، سیدنا عثمان 

ز بصفة، أما بمجموعھم إنفاقاً، كل صحابي تمی

فمعصومون، أما النبي وحده فمعصوم، النبي 

الكریم وحده معصوم من أن یخطئ في أقوالھ، 

وأفعالھ، وإقراره، أما أمتھ فمعصومة 

  بمجموعھا.

أي یؤلف كتاباً، یوجد صمت حولھ، ھذا اسمھ: إقرار سكوتي، لا یوجد غلطة، لا یوجد أخطاء غیر  
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اذب، ھذا اسمھ إجماع سكوتي، عندما یكون ھناك كتاب فیھ افتراء، فیھ معقولة، لا یوجد فیھ نص ك

  تشویھ للدین، تشویھ للسیرة، تقوم الدنیا و لا تقعد، واضح تماما؟ً

لذلك النقطة الدقیقة الآن الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، أنت عملت لابنك مئة محاضرة بالصدق، و  

كانت عند الجیران، تأخرت تأخر الطعام، جاء الزوج بعد جھد  أمام ابنك كذبت دون أن تشعر، أو أم

طویل، لا یوجد طعام جاھز، غضب، قال: أین كنتم؟ قالت: لم نخرج من البیت، البنت الصغیرة كانت 

مع أمھا عند الجیران، شربت الكذب من أمھا دون أن تشعر، لذلك القدوة قبل الدعوة، و الإحسان قبل 

   الفروع.البیان، و الأصول قبل 

  معرفة النبي الكریم قیمة أصحابھ :

یوجد كلمة لطیفة: الكون قرآن صامت، و القرآن كون ناطق، و النبي الكریم قرآن یمشي، أنا لي تعلیق:  

ما لم یرَ المسلمون الیوم إسلاماً یمشي أمامھم، إن حدثك فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت 

  حداً بالدین، نحن نتعلم بعیوننا لا بآذاننا.شھوتھ فھو عفیف، لم تقنع أ

  أخواننا الكرام، مثلاً:

تي أبو بكر، وأشدُّھم في أمرِ الله عمرُ، وأشدُّھم حَیاء عثمانُ، وأقْضَاھم عليّ،  تي بأمَُّ (( أرَْحَمُ أمَُّ

، ولكلِّ قوم وأعلمھم بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل، وأفرضُھم زیدُ بنُ ثابت، وأقَرؤھم أبُيُّ بنُ كعب

اح )) ة أبو عبیدةَ بنُ الجرَّ   أمین، وأمینُ ھذه الأمَُّ

  [أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك ]

النبي الكریم عرف قیمة أصحابھ، یعرف كل  

واحد مكانتھ، كل واحد تفوقھ، أنا أفھم الأمر 

ً الصادقون،  كما یلي: الآن العلماء جمیعا

واحدة الربانیون، من دون استثناء في دائرة 

ً على حد معقول من الفھم،  لأنھم جمیعا

والإدراك، والعمق، إلا أن أحدھم تفوق في 

الفقھ الحنفي، یرسم على الدائرة مثلث، و الثاني 

في الفقھ الشافعي، و الثالث في التفسیر، و 

م، ھذه الرابع في الفقھ، إلى آخره، ھذه المثلثات ھي تفوقات كل واحد على ھذه الدائرة، تفوقات كل عال

  المثلثات ھي متكاملة فیما بینھا، لذلك الآیة تقول:
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  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ]2[ سورة المائدة : 

ً مذھلاً، و بینھم خمسة بالمئة   مع الأسف الشدید، الشدید، الشدید، أن أعداء المسلمین یتعاونون تعاونا

الدماء تملأ بلادھم، و بینھم خمسة و تسعون بالمئة قواسم قواسم مشتركة، و المسلمون یتقاتلون، و 

  مشتركة، وھذا أقول عنھ وصمة عار في حق الأمة.

((سیدنا رسول الله أردف معاذاً خلقھ على الدابة، قال لھ: یا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال: الله 

معاذ حق الله على عباده أن یعبدوه، وألا یشركوا بھ شیئاً، ثم سألھ: یا قال: یا  -مؤدب -ورسولھ أعلم

  معاذ! ما حق العباد على الله إذا ھم عبدوه؟ قال: ألا یعذبھم ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ بن جبل]

  عندك ضمانھ من الله تفوق ھذه الضمانة؟ 

  مرة ثانیة: 

  (( ما حق العباد على الله ))

أي النبي أنشأ لك حقاً على الله، قال لھ: الله ورسولھ أعلم، قال: حق العباد على الله إذا ھم عبدوه ألا  

    یعذبھم.

  ریح الجنة في الشباب :

یوجد ملمح بالسیرة لطیف جداً: قبل وفاة النبي الكریم، أعطي دواء ذات الجنب، كأن ذات الجنب مرض  

  یداً، و قال: " ما كان الله لیصیبني بھذا المرض ".عضال، و لعلھ الشلل، فغضب غضباً شد

و قیاساً على ھذا الكلام أنت كمؤمن تعرف ربك لحد معقول، مستقیم، لا یوجد عندك دخل حرام، لا  

یوجد عندك سھرة لا ترضي الله، لا یوجد عندك شاشة مفتوحة فیھا مئات المواقع الإباحیة، لا یوجد 

لا یوجد عندك بیت متفلت، أو زوجة عاصیة، أنت كمؤمن الله أنشأ لك  عندك سھرة فیھا غیبة و نمیمة،

النبي  -سیدنا معاذ شاب - حقاً علیھ، الحق الذي أنشأه ألا تعذب في الدنیا، مثلاً نحن الآن نقول للشباب:

  قال:

  (( ریح الجنة في الشباب))

د الجیش سیدنا أسامة بن زید، كم أنتم تصدقون أن نبي ھذه الأمة العظیم بأكبر معركة، معركة مؤتة، قائ 

عمره؟ سبعة عشر عاماً، من جنوده؟ سیدنا الصدیق، سیدنا عمر، عثمان، علي، ھل یوجد أمة عندھا ھذا 

الشيء؟ قائد جیش مؤتة، شاب في السابعة عشرة من عمره، و من جنوده سیدنا الصدیق، سیدنا عمر، 
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یمشي، قال لھ: یا خلیفة رسول الله لتركبن أو عثمان، علي، الآن قائد الجیش على ناقة، و الصدیق 

  لأنزلن، قال لھ: والله لا ركبت، ولا نزلت، وما عليّ أن تغبر قدماي ساعة في سبیل الله، ما ھذه الأمة؟!

ةٍ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

  ھذه كنتم بمعنى أصبحتم، إعرابھا الدقیق؛ أصبحتم بھذه البعثة: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾﴿ خَ    یْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

  ومضات سریعة :

ومضات سریعة: في معركة حاسمة، و النبي؛ رسول، نبي، زعیم أمة، قائد جیش، توجیھاتھ قال: كل  

كل ثلاثة على راحلة، و أنا و  -یتناوبون، الرواحل ثلاثمئة، والجیش ألف، ما الحل؟ -ثلاثة على راحلة

ي و أبو لبابة على راحلة، ھذا قائد الجیش، رسول، نبي، زعیم، قائد جیش، سوّى نفسھ مع الصحابة، عل

و أنا وعلي و أبو لبابة على راحلة، ركب النبي الكریم وانتھت نوبتھ في الركوب، فجاء دوره في 

بأغنى منكما على المشي، فتوسل صاحباه أن یبقى راكباً، قال: ما أنتم بأقوى مني على السیر، ولا أنا 

  الأجر، ما ھذا!

كانوا في سفر، و أردوا أن یعالجوا شاةً لیأكلوھا، فقال أحدھم: عليّ ذبحھا، و قال الثاني: وعليّ سلخھا،  

وقال الثالث: و عليّ طبخھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: و عليّ جمع الحطب، فقالوا: نكفیك ذلك، قال: 

  كره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ.أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله ی

أخواننا الكرام؛ سیدنا معاذ شاب، وریح الجنة في الشباب، الشباب بالمركبة المحرك، والشیوخ بالمركبة  

المقود، والشرع بالمركبة الطریق المعبد، فالأمة تنطلق بقوة الشباب، وبتوجیھ العلماء الربانیین، وعلى 

  منھج الله من كتاب و سنة.

  ترَكْتُ فیكمُْ أمَْرَیْنِ لنْ تضَِلُّوا ما تمَسَّكْتمُْ بھما كتابَ الله، وسنةّ رسولِھِ)) ((

  [أخرجھ مالك عن بلاغ مالك]

  عبادة الإخلاص :

بالمناسبة ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط، من ھو المخلط؟ الذي خلط عملاً صالحاً  

  وآخر سیئاً، یوجد نص آخر مخیف، دقیق:
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  من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله تعالى بسائر عملھ )) ((

  [ مسند الشھاب عن أنس بن مالك]

الآن موازنة بسیطة و سریعة، السرقة  

بالإسلام محرمة، و فیھا عقاب حاسم، فإذا أنت 

ً من  لم تسرق لا نعرف لماذا؟ لم تسرق خوفا

، إذا كنت بمؤسسة الله أم من القانون؟ لا نعرف

والمدیر حازم جداً، و عنده معلومات دقیقة، و 

عنده عیون على كل موظفیھ، لا تغلط، لیس 

لأنك تحب الله، لأنك تخاف من مدیرك، فأحیاناً 

یجتمع الإسلام مع القانون، فإذا أطعت أنت 

 سبحانھ وتعالى یوجد الحق لا نعرف لماذا، إما لأنك خائف من مدیرك العام، أو خائف من الله، لكن الله

أشیاء لیس لھا علاقة بالقانون، تجلس بالبیت، مقابلك بناء فیھ شرفة، امرأة خرجت إلى الشرفة متبذلة، 

بثیاب لا تلیق بامرأة مؤمنة، فأنت ملأت عینك من محاسنھا، لا یوجد قوة بالأرض تكشفك، تجلس 

ا، أنت غضضت بصرك، من رآك؟ الله فقط، بغرفتك، و أمام البناء یوجد شرفة، و امرأة متبذلة بثیابھ

ھذه اسمھا عبادة الإخلاص، تجلس في رمضان ببیتك، الحرارة ست و أربعون، والنھار سبع عشرة 

ساعة، والساعة الثالثة تكاد تموت من العطش، عندك ثلاجة فیھا ماء بارد، و لا یراك أحد، ما الذي 

یام عبادة الإخلاص، و غض البصر عبادة یمنعك أن تضع قطرة ماء بفمك؟ الله عز وجل، فالص

  الإخلاص.

حدثني أخ، قال لي: أنت كنت مندوب سوریا في مؤتمر بالمغرب، بالرباط، قال لي: دخلت للفندق  

الساعة الثانیة لیلاً، كانت رحلة لیلیة، دخلت لغرفتي بالطابق الرابع سمعت غناء وضجیجاً، نظرت من 

لفندق، أغلقت النافذة، من رآه؟ من یستطیع أن یضبط المخالفة إلا النافذة وجدت راقصة ترقص في بھو ا

  الله؟

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله تعالى بسائر عملھ ))

  [ مسند الشھاب عن أنس بن مالك]

  ونوا أنبیاء.النبي الكریم قبل وفاتھ نظر إلى أصحابھ فقال: علماء وحكماء كادوا من فقھھم أن یك 

أبو حنیفة النعمان رحمھ الله تعالى، بالطریق یوجد مكان فیھ ظل بیت، فترك الظل ووقف في الشمس،  

  بالصیف، اجلس ھنا، قال: لا، ھذا البیت مرھون عندي، وأنا أكره أن أستظل بظلھ.

  ھذا الورع، الورع أن تدع المباع خوف المحرم. 
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ً أمامھ حفرة، قال: یا غلام إیاك أن تسقط، فقال ھذا الغلام: بل یروى أن أبا حنیفة النعمان رأى غلا  ما

  إیاك یا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم.

عندما یكون العالم محترماً یؤید حاكماً ظالماً انتھى، سقط من عین الله، و الإنسان لأن یسقط من السماء  

عھ أھون من أن یسقط من عین الله، كلامي الدقیق: الإنسان إذا سقط من إلى الأرض فتنحطم أضلا

  السماء إلى الأرض فتحطمت أضلاعھ و مات أھون ألف مرة من أن یسقط من عین الله.

  قال لھ: یا إمام! إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم.

ً العالم یمدح الق  ً غیر معقول، انتھت دعوتھ، انتھى نشاطھ، تجد الحاكم یمدح القوي، أحیانا وي مدحا

   انتھت مكانتھ، بل سقط من عین الله.

  علاقة الإنسان مع الدین علاقة نكون أو لا نكون :

أخواننا الكرام؛ القضیة خطیرة، الدین لیس وردة حمراء تزین بھا صدرك، الدین ھواء تستنشقھ،  

  نكون أو لا نكون، لیس قضیة ثانویة، قضیة أساسیة.علاقتك مع الدین علاقة 

مرة ثانیة: أنت أعقد آلة بالكون، و لھذه الآلة صانع عظیم، و لھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل و  

  الصیانة، و انطلاقاً من حرصك اللامحدود على سلامتك و سعادتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع.

 


